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211871 ‐ لا يتناف كون اله تعال أرحم بالعبد من الأم بولدها ، مع تخليد الافر ف النار .

السؤال

كيف نفهم قول النب صل اله عليه وسلم : ( له أرحم من هذه بولدها ) ، فالأم المسلمة ترحم ابنها ، ولو كان كافرا ، فهل اله

يرحم عبده الافر ؟ وهل عدم إخراج اله للافر من النار تتناف مع رحمة اله ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا شك أن اله تعال أرحم الراحمين ، وأن رحمته وسعت كل شء ، وأنه أرحم بعبده من الأم بولدها ، بل هو سبحانه أرحم

بالعبد من نفسه .

وينظر للفائدة : إجابة السؤال رقم : (10127) ، والسؤال رقم : (20468) .

ولا يتناف ذلك مع تعذيب الافر وتخليده ف النار يوم القيامة ، واللام ف ذلك عل ثلاث مقامات :

أولا :

التفريق بين رحمة اله العامة الت تون ف الدنيا ، ورحمته الخاصة الت تون ف الآخرة ، فهو سبحانه يرحم عباده ف الدنيا

كلهم ، مؤمنهم وكافرهم ، طائعهم وعاصيهم ، رحمة عامة ، فيرزقهم ويطعمهم ويسقيهم ويشفهم ويعافيهم ، إل غير ذلك من

صور الرحمة الت لا تحص ، فلولا رحمة اله ما تنفس أحد الهواء ، ولا وجد أحد شربة ماء ، ولا ما يطعمه ولا ما يسوه ،

وإذا مرض فلولا اله ما عوف ، والناس ف ذلك ‐ من جهة العموم ‐ سواء ، فهذه رحمة عامة ، يرحم بها وليه وعدوه .

أما رحمته الخاصة الت تون ف الآخرة فلا تون إلا للمؤمنين ، وليس للافرين فيها نصيب .

ثانيا :

أن الذي جعل الوالدة رحيمة لا بد أن يون أرحم منها ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" اله ارحم بِعبادِه من ارحم الْوالدَاتِ بِولَدِها؛ فَانَّ من جعلَها رحيمةً ارحم منْها " . انته من "مجموع الفتاوى" (16/ 448) .

فمقتض العقل : أن اله أرحم من كل راحم من خلقه ، مهما بلغت رحمته ؛ لأنه سبحانه هو الذي جعلهم يرحمون . وقد روى

البخاري (6000) ، ومسلم (2752) عن أب هريرةَ ، قَال: سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول: ( جعل اله الرحمةَ

فَعتَر َّتح ، الخَلْق ماحتَري ءزكَ الجذَل ندًا ، فَماحا وءزضِ جرالا ف لنْزاا ، وءزج ينعستةً وعست نْدَهكَ عسمفَا ، ءزةَ جاىم

. ( هيبنْ تُصةَ اا، خَشْيلَدِهو نا عهرافح سالفَر
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ثالثا :

أن أسماء اله تعال وصفاته لا تتعارض ، وإنما يصدق بعضها بعضا ، ويدل بعضها عل بعض .

فمقتض رحمته سبحانه الرحمة ، ومقتض عدله العدل ، فإذا قال قائل : يتوجب أن يرحم الافر لأنه أرحم الراحمين فالرحمة

صفته ، قيل : يلزم لذلك أن لا يعدل ، والعدل صفته ، قال تعال : ( ام حسب الَّذِين اجتَرحوا السيِىاتِ انْ نَجعلَهم كالَّذِين آمنُوا

وعملُوا الصالحاتِ سواء محياهم ومماتُهم ساء ما يحمونَ ) الجاثية/ 21 ، وقال سبحانه : ( ام نَجعل الَّذِين آمنُوا وعملُوا

ينملسالْم لعفَنَجارِ) سورة ص/ 28 ، وقال سبحانه : ( االْفُجك ينتَّقالْم لعنَج مضِ ارا ف دِينفْسالْماتِ كحالالص

كالْمجرِمين * ما لَم كيف تَحمونَ ) القلم: 35، 36 .

فمن تمام حمة اله وعدله سبحانه أن يفرق بين وليه وعدوه ، وأهل طاعته وأهل معصيته ، ومن عبده ، ومن عبد غيره ، وإلا

فإن التسوية بين هؤلاء جميعا من الظلم الذي يناقض العدل والحمة ، وإذا كان المخلوق لا يساوي بين عدوه ووليه ، ويعد

ذلك ف عقول الناس وأفهامهم وأعرافهم سفها وجهلا وظلما ، فيف باله رب العالمين سبحانه ؟!

فاله تعال أرحم الراحمين خلق الخلق ورزقهم ومن عليهم بنعم لا تحص ، ثم أرسل إليهم الرسل وأنزل التب وهداهم إل بينة

الإيمان وعلامة الهدى ، وهذا لا شك أعظم بثير من رحمة الأم بولدها .

فلما أطاعه المؤمن ، وعصاه الافر : امتنع أن يسوي بينهما بمقتض حمته وعلمه وعدله ووعد ووعيده ، وأخرج الافر

نفسه من التأهل لهذه الرحمة الخاصة ف الدار الآخرة .

وقال تعال : ( قَال عذَابِ اصيب بِه من اشَاء ورحمت وسعت كل شَء فَساكتُبها للَّذِين يتَّقُونَ ويوتُونَ الزكاةَ والَّذِين هم بِآياتنَا

يومنُونَ ) الأعراف/ 156 .

وقال عز وجل : (انَّ رحمت اله قَرِيب من الْمحسنين) الأعراف/ 56 .

قال ابن الجوزي رحمه اله :

" من عموم رحمته إرسال الرسل ، وإمهال المذنبين ، فإذا جحده الافر : خرج إل مقام العناد ، فلم ين أهلا للرحمة.

وأما خصوص رحمته : فلعباده المؤمنين ، فهو يلطف بهم ف الشدة والرخاء ، يزيد عل لطف الوالدة بولدها " انته من

"كشف المشل" (1/ 94) .

والحاصل : أن رحمة اله الخاصة ، ف الدار الآخرة : إنما تون لأوليائه وأحبائه من أهل التوحيد ، أما من مات عل الفر

معاندا ومستبرا فلا حظ له ف رحمة اله ، وينتقل عنها إل عدله سبحانه ؛ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ، وحاق بالافرين

ما كانوا به يذبون ، ويستهزئون .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

بربوبيته ، واعترافهم عل ه تعالال ه أن يخرجهم من النار ، وتوسلوا إلافرين ‐ إذا سألوا اللل لهم ‐ يعن يقول تعال "

أنفسهم: ( ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون) المؤمنون/ 107 ؛ فلا تدركهم الرحمة ، بل يدركهم العدل، فيقول اله عز

وجل لهم: ( اخسئوا فيها ولا تلمون ) المؤمنون/ 108 " .

انته من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (8/ 28).
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واله أعلم .


